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سليهاننبيل
البية)عو(العربىالروأفيالمنع!ف

منعطفانهليبداماأتأملشرعثالتسعيناتمطلعمنذ

حين،إلىحينمنفيهالقولوأرسلتجديد،عربيروائي

علىوبخاصة،العربيالروائيللمشهدمتابعتيضوءعلى

الجزئينصدورإبان)1(الشرقمداراتفيتجربتيضوء

علىثمومن،الأخيرينالجزئينكتابةغمرةوفي،الأولين

المرش)2(.أطياففيالتاليةالتجربةض!

والأخيرالثاني(،"الكلاسيكيالتأسيسعنتحدثثهكذا

فيالأولالتأسيسبعدالثمانينات،عبرالعربيةللرواية

كمامحفوظ)3(.نجيبكلاثيةبلهرمزثالذيالخمسينات

والحداثيالكلاسيكيللنمطينالمستمرةالفاعليةعنتحدثث

السائد.الحداثيتأزموعن،العربيةالروايةفي

العربيالروائيالمنعطفأسئلةكانتالحديثهذاوعبر

غداوقد.وتخفتوتقوىوتتفرعوتنجليتتضئبالجديد

سواءالجديد،الروائيالإنتاجفيوبخاصةالاحقهلأنوكدي

نفسيحسبثحتى،الجديدةالأسماءأمالمخضرمةللأسماء

الروائي!بالمنعطفتتعنونللحوارمادةاقتراحعلىقادرأ

العشرين،القرنالعربيةالروايةفيهتوذعكأفتي"الجديد

والعشرين.الحاديالقرنفيهوتلاقي

ريخيةتلخطاطة

الكتابةمنالنمطبهذاعليناالعشرونالقرنأهل-1

علىالأمرابتداولئن.بالروايةئسفىالذيالعربيةالأدبية

باعتدادءيغدوالقرنهذاوداعلحظةفيهوفهااستحياء،

بعدماأوجديد،ومنعطفحداثئةوروايةتقليديةبروايةقولأ

بعدماعلىالإحالةدونمن)4(العربيالروائيالحداثي

لمي.العلإطارهافيالحداثة

ذلكدقةكلنتوأيأبمكان،الأهميةمنأنهليويبدو

الغزيرالقصيرالتاريخهذاإلىالنظزيجريأن،القول

القرنمنالثانيالنصففيوخصوصأ،العربيةللرواية

)5(.والتجريبالتجديدمنمتراكبةلحظاتأنهعلى،العشرين

محمدمعأكانتسواء-الروائيةالكتابةجاعت،البدايةفمنذ

فيوتجريبأتجديدأ-سبقتهأوشئقهقنمعأمهيكلحسين

سردئةتراثيةأشطارإلىتميلوالعنق،العربيةالأدبيةالكتابة

ماوسرعان.السابقالغربيالروائيالمنخزوالى،عربية

العوذاستوىإذاحتىالمنجز،هذاإلىالميلبللعنقاستأثر

،الثلاثيناتأواخرفي)سورية(الجابريشكيببينما

وغدت،الخمسينلتمنتصففي)مصر(محفوظونجيب

والتجديذالتجريدثبدأأهليئة،التقليديةالروايةعنللحديث

قصير.حينإلىولكن،يتراجعان

التخييليجددبناءتكرشالتقليديةالروايةهذهمع

وذاكوبهذا.الغربيالروائيالأنموذجوئقفد،واللغةوالسرد

الأدبيةالكتابةتجديدفيتساهمالروائيةالكتابةكانت

ويجذدون-ويقفدونيجزبونوفئم-الكتابوكان،العربية

معالم.وارساءخصوصيؤوستميحاولون

لتعلنالحداثيةالروائيةاللحظةجاعتالستيناتومع-2

وبتجاوز،والتجريببالتجديديصخبجديدأمنعطفأ

الحداثةاشتهرتهكذا.والطازجوالمجاورالسابقالتقليدفي

عنالغفلةغالبأوجرت،والثمانيناتالستيناتبينالروائية

الغربي.الحداثيتقليدواعنيفيها،التقليدفي

العربية،الروائيةالحداثيةفيالتقليديالجذرهذا

.7991ايار(إمايو-قابس،العربالروائيينلملتقىالثالثةالدورةفيتبالكلمساهمة-*

نفسه.الناشرعنا399عامالشقائقالتجان،صدر:ثم.سوريةالحوار،دارعن0991عامنعشبنلتالأشرعةمنها.صدر-1

.القاهرة،شرقياتدارعن5!91عامصدرت-3

.162،177-156ص،5991سوريةالحوار،داروشهلدات،حوارات.المثالسبيلعلى-3

19.-73ص4991،الحوار،داروالنقد،السردفتنةكتابيفي"العربيةالروايةفيالحداثةبعد!ماانظر:-4

تونس.،2991لعام65-64العدد،فيةالثقلالمجلة"،التونسيالأدبمننماذجفي"التجريبفيالفكرةهذهأمامالكيلانيمصطفىبوقفةأنؤه-5
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وققةالثمانيناتمطلعمنذخوريإلياستلفسلقدفيكانا،معالمديارساءخصوصيةوسمإلىالحاروالنزوع

أولحظةءجديدةءأماموتجريبيتهاحداثيتهافيالعربيةالروايةنمطيةإلىالحداثةهذهبتحولأسرعتأخرىعواملرأس

تجريبيتهافيالعربية"والروايةقال:إذجديد،منعطفالروائيالحداثعيتأزنمعنبالحديثعخلالذيالأمر،وسلطة

الممكنةالأشكالجميغتستعيرأنحاولثوتجريبها)1(.الحداثيةالروايةتقليدئةوعن،العربي

،بالحياةومزجتهالشعريالموروثإلىعادثوالمتخئياة:القرنوداعفيوبالأحرى،التسعيناتعتبةعلى-3

شتىاستعارتاو،المباشرةشبهالتسجيلئةالروايةحولتالمسارهذاوصل،والعشرينالحاديالقرنولقاءالعشرين

علىوكأئهابقيثولكئها..وشيئيتهاالجديدةالغربيةالروايةولعلها.جديدعربيروائيبمنعطضالزعمإلىالروائي

تزاللاالخاصةمغامرتهاكأناومغامرتها،اقتحامأبوابوتحت،الأخيرةالسنواتفيإئنيأفضيكيالآنليسانحة

بينالمزاوجةداخلانفجارأالتعبير،فيماانفجارأتنتظرالموسومالنقدوسلطةالروائيةاللحظةبسلطةأدعوهماوطأة

")3(.الغربيهالأدبئةبالتجاربثروالقالشعريالموروثأوالسيريفيالروايةتشتغلكيفتساعلث:طالما،بالحداثي

هذامنعامأعشرخمسةوبعد،الآنأنددنمن-المثالسبيلغدى-التاريخي

اقتحعتوقدالعربيةالروايةتبدوالقولى،.!رسعلىالمح!ايةتشتغلكيف؟تقليديةروايةتكون

يفضياينفللى.التاليةالخاصةمغامرتهارضولاحداثئةتقليديةتكونأنغيرمناللغة

؟يقوموعلام،بذلكالأخذدفأراءتاريخمنالسابقتيناللحظتينبمقتضى

وغضاضةالعهدقربمنالرغمءلى!؟العربيةالرواية

الجري!ةالأسماءبعضنتصخب!التجربة،،ا-،،6دكتابتييحرئرالتسا،لهذاكانربما

-،---لابقليل،للعرشاطيلفدوالشرقمدارات

انحدبعبىالألصحبفقيد!المنعطفلدطعبتهامعفيفودف.الكتابةأثناء،اللاوعيفيوبأكثرالوعيفي

"--...ءصالتساؤلهذاصدىإلىالآنلأصغىوإئنى

بقال!سلإاعأغهامفخ!اليبيدشفالهبيمخصمتيعصأ!!.والمسفةجرماتيهيسابقةأغمالفي

مء!أ*ة.--.ث.و.الشخصيةمساهمتيعنبعيدآأئه،بيد

التحا!ر%ئمالمعايقوم،علىالمنعطفلأأمأأدأ!و!غالأخيرةالسنواتفيثمةتبدو،المتواضعة

التجربةوفيالفرديةالتجربةفيوالتجاوزوادكايرةمنها،التساؤلذلكتكابدمتكاثرةنصوصن

عنأبعي!يزامنها!!معأوتقذمهامامعدههواء!الجماعيةوعليغنم،وأسا!ة،خرتشفيصلمثلجديدةلأسماءهوما

وألحظةءج!ي!ةكلىعادةبدنراناللذينواد!صابالرهاب،اليوسفيعليومحمد،كاملمطروسليمسعيد،اللهعبد

لفتح،تسجيلأولاقاضيةضربةليسفالأمرجديد،منمطفمثلالمخضرمةالأسماءج!يدعنفضلأ...ناجيومحمد

مابقوةيستدعيسياقوهو.وتجريبوتجديدعملهودلوخليل"الغيطانيوجمال،الخراطدادوار،خوريإلياس

معأ.(،والواقعيةالحداثةصدمة"بالعوفيشجيبعنهعئرامينوالزا!يى"الأحم!وواسيني،البساطيومحمد،النعيمي

وسواهم.

بيومئحذانلاالروائيالمنعطفأوالروائيةاللحظةولأن

للتقليديللنمطينقدساء
مماسابقةبأعمالالتذكيرمنبدفلا،قاطعزمنيبحدولا

حتىالعربيةالروايةفيالتقليديةسماثتتكرشتكد!إلىوالتجريبالتجديدعبرتسعى،الثمانيناتبهطلعث

نأدخفىولا.الحداثئينوالناقدللروائياثيرأهدفأباتتعنالانعطافوشحاوكجديدجديد/واًفقنسباجتراح

الغربي،للمثالتقليدأ-كنقدها-كانالسماتتلكشكرشرمشأمتلذلكومن.الحداثيأوالكلاسي!الأفقالنسب

طبيعيةواستجاب!،العربيةللروايةداخليةحاجةكانكما،!اهبوالدينوصلاح،الشيخبنالقادرلعبدبرواياتتونس

وأكتابةأوأدبيجن!بىاوأدبأفيفيالتطورلمساروسريعةأمئلتونسخارجومنالحوار،وفرج،الفارسيومصطفى

تاريخ.القعيدويوسفجدرةبوورشيدمنيفالرحمنلعبدبروايات

والزمن،المحكمةالحبكةأعذد:السماتتلكومن.إبراهيماللهوصنع

للسورية.للروايةانظر:.للتقليديةالنمطيةمنالحداثيةالمحلولةفيماالىيوصئأخرببعد،الحديثةالرواية!تقليديةاستخدمتالثمانينات!طلعمنذ-1

013.ص8291،دمشق،الثقافةوزارة

186.ص8791،،العربيةالأبحاثموسسة.المفقودةالذاكرة:خوريالياس-2

13ابلآدا



وأالإيجابيالبطلىن!طيةومنها-البطلىونمطية،المستقيم

وأالأسهرةونمطية-ا!لاشتراكيئالواقعيالمثالفيالسلبي

هذاوفي..الخصماوالأصدقاءمجموعهأوالقرييمااوالحارة

الهدرحيثمقاللغويةالمسثلةبقوةتبرزالسياق

السردأوالوصفأوالحالةاوالشخحثطةعلىوالاستفاضة

الواحد.والصوتوالساردالواحدةاللغةوهيمنةالحوار،أو

رأسهاوفيالالتباسمات،بعضإلىأعودأنهناويهمني

تجريبأ،أوبدورهـتجديدأكانقيالتقيداالنمطعوداستواءأن

وعبدمينةحنالدىكماالكبرى،تجلياتهفيالنقاءيفتقدوائه

التجربةزامنالذيالتقليديفالنمط.العجيليالسلام

)منالمونتاجمنها،عديدةحداثيةمفرداتمنأفادالحداثية

بالزمنواللعب(،والمسرحالسينما)مروالمشهديةإ،السينصا

أيضأهذاوليسالتعقيد.منأقلوبدرجةأدنىبحدودوإن

مخاطبةعنولا،الروائيةالشخصيةدخيلةتصويرككلنببعيد

مينةحناد!اياتكانتدربما.العوبيالسرديالتراث

لذلك.الأقوىالشاهدالأخيرة

الحداثيالنمطينقد-2

،تقليديهومافمنهاالأصواث:تتداخلىالنقدهذافي

طارئ.هوماومتها،الحداثيةالتجربةداخلمنهوماومنها

لحظةإلىالطموحمنقادمأالنقذيبدوالأخيرتينالفئتينوفي

روائيأ.منعطفأتكونأنترومجديدة

)المتكلم(اللأولالضم!ميرجمزميتصلماالنقدهذاومن

.التقليديالنم!رفي)الغائب(الثالثالضئميرؤزممقابل

للتفودكتجسيدالذاتحاكميةإلىيشيرحالكلفيوالورم

القعأهإلىأو(الأول)الضميرالفرلىيةالحرتةبلبوسوالانفراد

يتصلمااللنقداهذومن.(الثالث)الضمميردالوالاستبد

فيتتجلىكما،والقصصيةالشعريةالحداثةبعدوى

علىالاستفاضةفياللغويوالهدرالتخييلطاقةاستهلاك

مانحوعلىالسرد؟أوالوصفأوالحالةأوالشخحمية

الدرجةحتىالزاويةانفرجتوإن،التقليديالنمطفيرأينا

والثمانين.المائة

وقياس،الشعريةبوهميتصلىماأيضةالعددهذهمن

الانؤياحواعت!مادالشعر،مقياسعلىالروائيةالجمالية

بلاغةوبروزالروائية،لفغةمعيارآالشعرمنالقادماللغوي

المعرفةووهم،التخييلبلاغةحسابعلىالحداثيةالمحشنات

اللاتعئنووهم،والحدسللروياالمتوسئذةالباطنيةالغنوصية

فيهايتيئسىصورةإلىوالواقغالتاريخمعهيختزلىالذي

والتاريخي.النقدك!

.94ص،القاهرة،3991لعام4العدد،فصولمجلة-1

نفسهالمصدر-3
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تزامققدالروائئةالحداثئةالنمطئةنقدأناللأفتؤمن

فيخصوصأ،الحداثةنقدمعالمنصرمةالقليلةالسثنواتفي

صدربماذلكعلىوأمئل.والدولةالمجتمعوفيالأدبيالنقد

)اطيافباروتجماللمحمدالماضيالعامخلالسوريةفي

وعبد(هويةكسوال)الحداكةخضرومصطفىكة(الحدل

اشكلليةلوطنيلأ/الحداثلأ:ل)الثقافةعيدالرزاق

لجديد(.للنقدولالقديم)شعوناروميةووهب(الهوية

لبيلنلبةبمثل

التقليديالنمطينعبرالروائيالإنتاجيتوالىفيما

للذينالنمطينهذينإفلاسعنالسؤالسأدعوالحداثي

نأعلىمؤكدأ،والوحدانيةوالشمطبالتبشيريستعذبون

بل،والحداثيالتقليدفيمنجزاتتجمعتوليفةليسالمرام

كانواذا.المنجزالتتلكويخحئب،جديدهيقترحاخرإبداع

مستهلها،فيوالتجربةايته،بلىفييزاللاذلكفيالحديث

على:الآنمنذيؤكدأنالمرءفبمقدور

صدافامنالشعريةبتخليصوذلكالروايلأ:روائية\(

هوهناالبحثفمدارالشعر.علىيحيلالذيالسائدالعربي

الروائية،البلاغةإلىوصولأ،الروائيةاللغة،الروائيةالصورة

الطبيعةعلىوبالتشديدالشعر،مقياسعلىالقياسدونمن

الأجناسمعالروائيالتلاقحوعلى،اللامتناهيةالروائية

.والعلومالمعارفوشئىوالفنونالأدبية

"ماأنقار:محمدمعاًتساعللذلكإضاءةءفاأجلومن

!اغناءالنصيالتكوينبلورةفيمساهمةتكنلمإنالبلا!كلة

الإنسمانيةالقيمعنوالكشفالمتلقيعلىوالاستحواذالرؤية

المباشرةنظلمألا5التقريريةفيهابماالتصويرصيغبشتى

جماليةوظيفؤكلنسلبهماعندماالتخييليتينوالتقريرية

الشعريه؟(،)1(.الصورةنموذبخالمقابلفيونبخل،وإنسانية

الروائيةالصورة"تكسبأنقار:محمدمعأيضأفلنتابع

مماأكثرالروائيالنصداخلوظاذفهامنالبلاغيةقيمتها

شفافيةأوفكرتهاطرافةأوطلأوتهاحيثمنتستهدفها

الوقعفيهيالنثرلبلاغةالبنائيةفمالوظيفة.الرمزيةدلالتها

النفسلعوالمفهمناتعميقفيبديناميةتسهمجميلةأسلبة

الجوهرفإنولعمري.مؤثرةبفنيةأرجائهاوإضاءالبشرية

الحدود")3(.هذهعنيخرجل!للبلانجةالحقيقي

الجديدالروائيالمنعطفهذامع:العواملسان2(

ذلكيعنيأندونمن،الروايةفيللعاميئالاعتبازيعود

!لىولا،واشيريوالفرديالأناعلىجديدآتعاليأ


